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مــنحـت مـــديـنـــة كـــولـن في ألمـــانـيـــا
Ralf مؤخـرا الروائـي رالف روتمان
 Rotmannجـائــزة هنـريـش بـول،
وقـد تابع الملحـق الثقافي في جـريدة
Koelnische كــولـنــشه رونــدشــاو
 Runschauالـصـــادرة في مـــديـنـــة

كولن هذا الموضوع: 
تعـــــد جـــائـــــزة هـنـــريــش بـــول الـتـي
تمـــنح مــرة كــل عــامـــين لأهــم عـمــل
روائـي، أو لمجـمـــوع أعـمـــال الكـــــاتـب،
ــــز المهـمـــة الـتــي يعـنـي مـن الجـــوائ
الفوز بهـا، فرصـــة غايـة في الأهــمية
خـاصــة لأولــئك الـذيـن لم يـأخـــذوا
فرصـتــهم في الانتـــشــار، في تـسلــيط
الـضــــوء علـــى أسـمـــائهـــم و كـتـبــهـم
الـتـي ســيقــــبل المـــــزيـــد مــن القـــــراء
علــى شــرائــهــا، مقــر مـنــح الجــــائــزة
هـو مـدينـــة كـــولن، مـدينـة هنـريـش
ـــاته فـــيهـــا، و ـــول الـتـي عـــاش حـيــ ب
ضــمت رفـــاتــه في ربـوع ريفهـــا صيف

. 1985
ـــــز ـــــائ يــنــتــــمـــي رالــــف روتمــــــان الفــ
بجــــائـــزة هــنــريـش بــول هــذا العــــام
الى عائــلة فقــيرة،وهذه مــثل غيرها
من العـائــلات الفقيـرة لا تـستـطــيع
أن تـستمــتع مثل  الطـبقات الأعــلى
بـأن تعــمـل لها إجـــازة صيف، بـسبب
ـــا، هــكـــذا عـــــاش شــحـــــة المـــال لـــديهــ
ـــتـه وســــط رالـف روتمـــــــــان طـفـــــــــول
عـائلــته، و هكـــذا عاش بعـد أن عمل
في أحـــد المنـــاجــم في مـطلـع حيــاته،
مـع ذلــك كــان بـصحـــبــة رفـــاقــه مـن
العمـــال في إجـازة الـصيــف يـذهبـون
جمـيعــا  الــى حجـــــرة من الخــــشب،
قــديمــة تـــركــهـــا أصحـــابهـــا، تقع في
ـــــــــة، أو إحـــــــــدى الحـــــــــدائـق المـهـــــمـلــ
يتخــذون من الجـرافات و الحفارات
القديمـة   القريبــة الـتي تركت قرب
ـــــرا ــــســــــواحــل، لــتـــكــــــون معــــسـكــ ال
ـــــاك ـــــون هــنــ لإقـــــامـــتهــم،فــيــمـــــضــ
عـطــلـتــهـم، بعـيــــدا عـن جـــــو العـمــل
القــــاســي،و تـكــــون فــــرصــــة جــيــــدة
ــــرامــج ــــزيــــد مــن الــب ــــاهــــدة المــ لمـــشــ

التلفــزيونــية.
ــــى ــــو العـمــــالــي عل ــــر الجــ يـــسـيــطــ
ــــــــاتـه،عـلاقــــــــات الـعـــمــــــــال مـع روايــ
بعـضــهـم خــلال العـمل و علاقــاتــهم
خارجــه، لا يتــرك تصـويره الواقــعي
أي شـئ، حتــــى صغـــائـر الأمــور لهـــا
عنده إيقاعــها المؤثر، مرة واحــدة في
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على الرغـم من الذنب المستحق والعار
والكــرب الــذي لحق بــاميــركــا نتـيجــة
حـرب فيتنـام، فللامريـكان الحق في ان
يفخــروا بــانجــازيـن وطنـيين كـبيــرين،
الاول هـــو الحـــركـــة المــضـــادة لـلحـــرب
لعشـرات الملايـين من النـاس العـاديين،
وهـي الحــركــة الـتـي ادى فـيهــا اخـيــرا
الجنـود في حــرب فيـتنـام دورا حــاسمـا،
والانجــاز الاخــر هــو الادب الــذي كـتب
عــن الحـــــرب والـــــذي اصــبح الجــنـــــود
المـــــــشــــــــــاركــــــــــون فـــيـهــــــــــا مـــبــــــــــدعـــيـه
الاصلـيين.ومـن بين العــدد الكـبيــر من
الكـتـــاب المهـمـين المــشــاركـين في حــرب
فـيـتـنــام هـنـــاك شعــراء جـيــدون مـثل
ـــــــورس فـــــــايـغـل" و"و.د. لــيـــــــرهـــــــات" "ب
و"يـوسف كـوميـونـاكـا" )الفـائـر بجـائـزة
"بــولـيتــزر" للـشعــر عــام 1994(، وكتــاب
مـسرحـيون وسـينمـائيـون مثل "ديفـيد
ريب" و "اوليفـر ستون" )مخـرج فيلمي
ـــــرابع مــن "الفــصــيل" و"مــــولــــود في ال
تمــــــوز"(، وكــتــــــاب قـــصــــــة مــثـل "لاري
هــايـنـمــان" )الفــائــز بجــائــزة الكـتــاب
الــوطـنـي عــام 1987 عـن روايـته "قـصــة
بـاكـو"( و"نــوبيــاس وولف"، و"وينـستـون
غـروم" )مـؤلف "فـورت غمب"( و"روبـرت
ــــو" )مـــــؤلف روايـــــة "رائحــــة اولــين بــتل
طـيـبـــة مـن جــبل غـــريـب" الـتـي فـــازت
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"احتمالية الرفض" ــــــ  تيم أوبرين، ماي لاي، اميركا 
وســائل رفـض هــويـته الخــاصــة كــابـن
لاب مــدمن علــى الكحـول قـتل نفـسه.
وهـو يمـثل حيله الـسحـريـة امـام مـرآة،
فـتعـلم كـيف يكــون المــرايــا داخل ذهـنه
لــكــي يـحـــــــرف الحـقــيـقـــــــة ويـخــتـفــي
وراءهـا. ان "ويـد" سـاحـر وسيـد الـوهم،
وكـــذلك "اوبــريـن" الــذي هــو ســاحــر
الــنــثـــــر بحــيــث يـــســتــطــيـع ان يجـعل
الخيـالات عن التصـديق تبدو معقـولة
لـكن هــذا لايعـني ان روايــة "في بـحيــرة
الغــابــات" )اكثــر ممــا لــروايــة "الـسـعي
وراء كــاشيـاتـو"( يـجب ان تقـرأ كـروايـة
واقعيــة سحـريــة تكــون فيهـا مـنتجـات
الخيــال تملك الحـالـة الانـطـولــوجيـة
نـفــــسـهــــــا كــتـلـك الحــــــوادث المــــــاديــــــة
ــــواقعـيـــة، فـــالـــسحـــر، كـمـــا يمـيـــزه ال

"اوبرين" هو فن الوهم. 
ـــى انه لـيــس كل شـيء هـــو خـيـــال: عل
هنـاك نوع اخـر من الحقيقـة –تمثـلها
مذبـحة "مـاي لاي" عام 1968 وتجـربة
"اوبـرين" الخـاصة حـول "ماي لاي" في
الــسنــة اللاحقــة. وفي هــذه الـتجــربــة،
كما يخبـرنا "اوبريـن" مرارا وتكرارا انه
مثل الـبطل الروائي "ويـد" ومثل الامة
الامــريـكيــة نفــسهــا، قــد ارتكـب افعــالا
جـد فـظيعـة بحـيث انهــا تثيـر الـرفض

باستمرار. 
العـيـب الـكـبـيـــر في روايــــة "في بحـيـــرة
الغــابــات" هـــو تقـــديمهــا غـيـــر المقــنع
تمامـا لحملة "ويـد" بمقعد في مجلس
الــــشــيـــــوخ في وســط مــــشهـــــد اواخـــــر
الثمـانـينيـات، فلم يحـاول "اوبـرين" ان
يظهـر كيف ان المكـاشفـات حـول افعـال
ـــــدمـــــر حــملــته "ويـــــد" في فــيــتــنـــــام ت
ــــذلـك تحــطــم حــيـــــاته، للــتــــرشــيح وب
ـــالـتـــاكـيـــد ان هـنـــاك الان رجـــالا في ب
مـجلس الـشيـوخ الامـريـكي قتلـوا اكثـر
ممـــا قــتل "جـــون ويـــد" مـن المـــدنـيـين
الفيـتنـامـيين، تـزيـيف سجلات المـرء لا
يمكـن ان يكــون حــاجــزا للــوصــول الــى
مقعــد في مجلــس الــشـيــوخ ومـع ذلك
فان روايـة "في بحيـرة الغـابات" تـرتبط
بـاشــد الحقــائق جـوهـريـة حـول حـرب

فيتنام. 
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ذاكرة "ويد". بعد ذلك يخفي الجريمة
ـــــة مع عــن طـــــريق وضـع اثقــــال هـــــائل
الجـثــــة والقـــارب ثـم دفــنهـمـــا في قـــاع
الـبحـيــرة، ولهــذا الــسـبـب يــرتكـب مـن
جـديد الجـريمة الـتي ارتكبهـا في "ماي
لاي" ويحــاول اتـلاف كل الــسـجلات –

والذاكرة  –لهذه الفعلة الشنيعة. 
تـــصــبـح "مـــــــاي لاي" في عـقـل "ويـــــــد"
ــــوس لحـــــوادث بغــيــضــــة. مجــــرد كــــاب
والـتفــاصـيل الاكـثــر فـظــاعــة في مــوت
"كاثي" يجري تكرارها مرات عديدة في
الــروايــة فـيـثـيــر الاسـتجــابــة نفــسهــا:
"نـفــثـــــــات مــن الــبـخـــــــار ارتـفـعــت مــن
مـحجري عـينيهـا"، لكـن مذبحـة "ماي
لاي" وقـعت كمــا نعلم، هل نـعلم؟ ذلك
هـو السـؤال الاشد ازعـاجا الـذي تثـيره
الــروايــة التـي تحتــوي علــى صفحــات
من الـشهـادات الــواقعيـة ودلائل اخـرى
عـلى المذبحـة التي لم تكن انـحرافا بل
نمـــوذجـــا لـكــيفـيـــة قـيـــادة الـــولايـــات
المـتحــدة حــرب الابــادة العــرقـيــة ضــد
شعـب فيـتنـام في "مــاي لاي". لم يـقتل
الجــنـــــود الامـــــريـكــيـــــون مــــــا يقـــــارب
خمـسمـائـة مـن النـاس العــزل بل انهم
لاطـوا الفتيات واغتصبـوا النساء على
مــرأى من اطفـالهـن وطعنـوا الاطفـال
ـــوا الــــرضع امــــام امهــــاتهـم واســتعــمل
ــــى الهــــدف. هل لمـمـــارســـة الـــرمــي عل
تبــدوجــريمــة "ويــد" المــسعــورة في صب
المـاء المغـلي علــى نبـاتـات الــزينــة عملا
مـــســتحــيلا ؟ وهـكـــــذا كـــــانــت افعـــــال
الـــــــــرقــيــب "كـــــــــالــي" كــمـــــــــا يـــــــــوحــي
"اوبــرين":"اعــاد ملء المـســدس وصــوب
علـى الـعشـب والنخلـة ثم علـى الارض
مـرة اخرى". قـال: "املا المكان بـالزيت،
اقــتـلـه"، واخــيـــــــــرا كـــــــــانــت تـلــك هــي
ستـراتيجيـة الولايـات المتـحدة في اكـثر
منــاطـق فيـتنــام وخـصــوصــا مقــاطعــة
"مــاي لاي" كـمــا يــذكــرنــا "اوبــريـن" في

مقالته في مجلة "نيويورك تايمز". 
في فيـتنــام كــان "ويــد" خـبيــرا في جعل
الاشيــاء تـختـفي بـحيـث اكتــسب لـقب
الـسـاحـر. لقـد صـقل خبـرته بـالـسحـر
حين كـان صبيا، فكان يحـتاجها ليبني
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البـرية؟ هل تـآمر جـون معها ليخـتفيا
سويـة ليبدءا حـياة جديـدة؟ هل قتلها
ــــــة قــــــدمــت جــــــون؟ كـل هــــــذه الاســئـل
كـــافـتـــراضـــات لـكـن الـــروايـــة لـيــسـت
غـامضـة او بعيـدة عن الحل كـما تـبدو.
وكمـا في روايـة "الــسعي وراء كــاشيـاتـو"
تكــون بعـض الاحــداث قــد وقعـت فعلا
بينما كانت الاخرى تجري في الخيال.
الحقــيقـــة ان الـكـــاتـب المـــزعـــوم الـــذي
يـتـكلـم معـنــا في الهــوامــش وتعلـيقــات
المــؤلف –والــذي يلـمح الــى ان حـيــاته
الخـاصـة لهـا سمــات مشـابهــة لكل من
"جــون ويــد" و"تـيـم اوبــريـن"  –يـنـتهـي
بـالايحـاء الـى اننـا نـستطـيع ان نختـار
اي سيناريو نرغب به ونصدقه، غير ان
جــمــيع الـــســيــنــــاريــــوهــــات المــمـكــنــــة،
بــاسـتـثـنــاء واحــد معــروضــة فقـط في
ـــــة بـ الفــصـــــول الــثــمـــــانــيــــــة المعــنـــــون
"افتراضـات" والتي تنتشر فـيها بحرية
كلمـات مثل "قـد" و"ربما" وكـل من هذه
الــسـيـنــاريــوهــات المحـتــملــة هـي فـعل
خـيـــال فحــســب، وكل مــنهــا يـتــضـمـن
شـكلا معـينــا مـن الهــروب من الحــدث
المــرعب الــذي وقع فعـلا والمختـصــر في
فـصــول "مــا كــان يتــذكــره و"كـيف مــرت
اللـيلــة" و"مــاذا فعل فـيـمــا بعــد" وهـي
عنـاوين تـشيـر الــى الحقيقـة الـتي من

الممكن تذكرها. 
وعلى الـرغم من ان "ويـد" لا يسـتطيع
ان يـتــذكــر هل قـتل زوجـته ام لا إلا ان
التفاصـيل الكافيـة تخرج الـى السطح
مـن اعمــاق ذاكــرته  –لا مـن خيــاله –
لـتــســمح لـلقــــراء ان يعـيــــدوا انــشــــاء
المـشهــد المخيف، وإلا فـانهـم كمــا يلمح
"اوبــرين" لا يــرغبــون في الانـغمــاس في

خيالات الرفض المفصلة. 
وفي ليلـة اختفـاء "كـاثي" يخـرج "جـون
مـن الفــراش في غــضب جــامح ويــصب
ابريقا مملوءا بالماء المغلي على نباتات
الزينـة في الكوخ، ثـم يصب ابريـقا اخر
مملوءا بـالماء المغلـي على وجـه "كاثي".
ان بـعضــا من صـرخـاتهـا نـتيجــة الالم
المـمـيـت تــظل فـيـمــا بعــد تــنفجــر مـن
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المـنــشــور في مجلــة "نـيــويــورك تــايمــز"
يـكرر الـقول: "كـنت جبـانا فـذهبـت الى
فـيـتـنــام" لهــذا فــان كل شـيء فـعله في
فيتنـام كان "فعلا ينم عن مطلق الكره

الذاتي والخيانة الذاتية". 
يــولــد هــذا الادراك في "اوبــرين" جــدلا
معــذبــا بـين الاخفـــاء والكــشف الــذي
ـــالـنـتــيجـــة شـبـكـــات مـعقـــدة يـنـــسج ب
مـــذهلــة مـن الخـيــال والــذاكــرة الـتـي
تـكون روايـاته وفي هـذه الانسجـة كثـيرا
مــا تكــون افعــال الهـروب المـتخـيلــة هي
ـــة لـتـــذكـــر المجـــزرة الـبــــدائل المـــرغـــوب
ويحــتـــــاج المــــــرء كل هـــــذا لـكــي يـفهــم
المعــاني الـعمـيقــة لــروايــة "اوبــرين" في

بحيرة الغابات. 
يـقع الحــدث الــرئـيــس في الــروايــة في
اواخــر ايلــول عــام 1986 قــرب مــدخل
"ريني رايفـر" عنـد حافـة ميـنيسـوتا في
"بحـيـــرة الغــابــات" الـتــي لهــا ســـاحل
كـالمتـاهة يمـتد طـوله البـالغ )25( الف
ميل عميقـا داخل البرية الكندية. كان
"جــون ويــد" المحــارب القــديم في حــرب
فـيتنام الذي يريـد ان يكون سناتورا في
مجلـس الشـيوخ، قـد عانـى من خـسارة
مذلة في الانتخـابات الاولية لانه ظهر
انه شــارك في مــذبحــة "مــاي لاي" ثـم
غــيــــر سـجلات خــــدمــته لـكــي يـخفــي
مـشاركته في الجـريمة وفـر الى كـوخ هو
وزوجته "كاتي" الـتي اخفى عنهـا السر
المفـزع، حـيث يحـاولان عـبثـا ان يـبعثـا
من جـديـد علاقـتهمـا وحيـاتهمــا التي
تـاسـسـت كمـا عــرف كلاهمـا الان، علـى
الكتـمان والوهم والاكـاذيب، وفي الليلة
ــــالقــــارب الــســــابعــــة تخــتفـي كــــاتـي ب
الـوحيـد في الكـوخ وبعـد اكثـر من شهـر
يــؤجــر "جــون" قــاربــا صغـيــرا لـيـبحـث
عــنـهــــــا في الـــظــــــاهــــــر ويــتـجـه نـحــــــو
الـفسحـات البعيـدة لـلبحيـرة ويـختفي

ايضا. 
في المـستـوى الاول تكـون الـروايــة قصـة
لغـز.. مـاذا حـدث لـ "كــاثي"، هـل ضلت
الـطــريق وتــوفـيـت في حــادث عــرضـي؟
هـل تعــمــــدت الهــــرب، وحــــدهــــا ام مع
عــشـيـقهــــا؟ هل مـــا زالـت مـفقـــودة في
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والــــوطــنــي  –هــــو الــثــيــمــــة الاســــاس
ـــريــن". ان الفــصل لـــروايـــات "تـيـم اوب
ــــو مــت في الاشــــد كـــشفــــا في كــتــــاب "ل
مـيــــدان المعـــركـــة" عـنـــوانـه "الهـــروب"
يكــشف لب رفـضه و يـدرك انـه اذا قتل
انـاسـا في الحــرب التي يعـرف انهـا غيـر
اخلاقـيـــة فــــانه ســــوف يعــــرض روحه
نفــسهــا للخـطــر، لهــذا يقــرر "الهــرب"
وهـو اختيـاره الاخلاقي الـوحيـد، لكنه
يـكتــشف افـتقــاره للــشجــاعــة فيـسـمح
بارسـاله الى فيتـنام "لاني جبـان" )كما
يعـتــرف( . هــذا الاعـتــراف بــان الجـبن
حــــــــال دون الاخــتــيــــــــار الاخـلاقــي في
ـــات الحـــرب  –يــظهـــر مـــرارا في كـتـــاب
ــا كــان يـتــســامــى في "اوبــريـن"، احـيــان
تفـصيلاته واحيـانا يـصبح فظـا بشكل
صــريح. كــان الاعـتــراف في لـب روايـته
"الـسعي وراء كاشيـاتو" الفائـزة بجائزة
الكتـاب الــوطني عــام 1979 التي جـرى
التــرحيـب بهــا بــاطــراد كــاعــظم روايــة
امـريكـية عـن حرب فـيتنـام، وهي كـتاب
يـدور كله حول محـاولة الجنـود للهرب
من الحـرب بـاجـســادهم وعقــولهم وفي
ذروة خيــال البـطل يعـلن الــى العــالم:
"انــا خــائف مـن الهــرب.. اخـشــى كـيف
يفكـر بي اولئك الـذين احبهم. اخـشى
فقدان مكـانتي.. اخشـى ان اعد جبـانا
اخــشـــى ذلـك حـتـــى اكـثـــر مـن الجـبن
نفــسه". في مجـمــوعــة "الاشـيــاء الـتـي
ـــة بـ "عــمل روائـي" ـــوهــــا" المعـنـــون حــمل
والتي يتكـون اغلبهـا من قصـص سيرة
ـــســــرد ــــريــن" ب ذاتــيـــــة، يقــــوم "تــيــم اوب
"القصـة الـوحيـدة الـتي لـم احكهـا من
ـــــدا، عــن الحــــــدث الفــــــاصل في قــبل اب
حيـاته في مـنطقـة "ريـني رايفـر" ولايـة
"مينـيسـوتا"، "كـان علي ان اعـيش اكـثر
مـن عشــرين سنـة مع العـار". لحـظتهـا
كان على بعد ياردات فقط من الحدود
الكنديـة فلم يفر من الخـدمة لاني لم
ارغب ان يكون الناس فكرة سيئة عني.
ضـميـري يقــول لي: اهـرب، لكـني كـنت
خجلا"، والـكلـمــات الاخـيــرة في فــصل
في مـنــطقـــة "ريـنــي رايفـــر" هـي: كـنـت
جبـانا فـذهبـت الى الحـرب" وفي مقاله
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بجــائــزة بــولـيتــزر للــروايــة عــام 1993(
و"جــــون هــــالــــدمــــان" )مـــــؤلف اكــثــــر
الـــروايــــات شهـــرة عـن حـــرب فـيـتـنـــام
"الحــرب الابــديــة" وهـي روايــة خـيــال
علمي اسـتقرائيـة بيعت منهـا اكثر من

مليون نسخة(. 
انهمك "تـيم اوبرين" في كلا الانجازين
الـــوطـنـيـين، ولـم يـكـن لمــســـاهـمــته في
ـــة الحـــركـــة المــضـــادة لـلحـــرب  –كـتـــاب
الافـتـتــاحـيـــات المعــارضــة لـلحــرب في
صـحيفة الـكلية  –تاثـير مبـاشر كـبير،
حـتــى علــى نفــسه، لانه سـيق حـيـنـئــذ
الــى القـتــال في الحــرب نفــسهــا الـتـي
اعـتبـرهـا شــرا  لكن مـسـاهـمته في ادب
الحـرب كـانـت استـثنـائيـة، لان تجــربته
الـى حد مـا ادت الى نصـيب لا يحتمل
تقـريبـا من ذلك الـذنب والعـار والكرب

الذي لحق بامريكا. 
ــيـــض حــين قـــــــرر رجـــــــال الــبــيــت الاب
والـبـنـتـــاغـــون ارســـال الامـــريـكـــان كـي
يقـاتلــوا في فيـتنـام ربمــا لم يـخطـر في
بــالـهم ابــدا الادب الــذي ربمــا سيـكتـبه
المقــاتلــون  –لكـنهــم ولا شك تــوقعــوا
احـتـمــالـيــة حــدوث احـتجــاجــات ضــد
الحـرب وهذا هـو سبب تعـاونهم خلـسة
ـــى شـن الحـــرب ســـرا، في الـبـــدايــــة عل
واخفــائـهم فـيمــا بعــد الـطــريقــة الـتي
شنـت بهــا الحــرب واخيــرا محــو ذاكــرة
المسألـة برمتهـا وطمرهـا تحت طبقات
ــــواقع، كــــانـت ــــة. في ال الــصــــور الـكــــاذب
العـبــارة المـمـيــزة في الخـطــة الــســريــة
للـحرب عـام 1963 )مذكـرة مسـتشـارية
الامـــــن الــقــــــــــــــــومـــــي رقـــــم 273( هـــــي
"احـتـمـــالـيـــة الـــرفــض". لقـــد اصــبح
ـــــرفــض هـــــو المــصــطـلح الاســـــاســي ال
ــبـحــث عــن الــنــتـــــــائـج الـــضـــــــروري لـل
العميقة للخداع والتكتم والتضليل. 

ومـن كـتــــابه الاول وهـــو سـيـــرة ذاتـيـــة
بعـنـــوان "لـــو مـت في مـيـــدان المعـــركـــة
1973" وحـتــى سـيـــرته الــذاتـيــة الـتـي
ـــــــة ـــــشـــــــرت كـقـــصـــــــة غـلاف في مـجـل ن
"نيـويـورك تـايمــز" اصبح هـذا الــرفض
ــــــى الـــصـعــيــــــديــن الــــشـخـــصــي  –عـل
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لــم يفــــرغ لـيــــونــــاردو دافـنـــشـي )1452-
1519( مـن مهـمـته، فـبعـــد اربع سـنـــوات

مــن شـــــروعه في رســم )لــيـــــزا( الـــــزوجـــــة
الثالثـة للتاجـر الفلورنـسي )جيوكـوندو(

رمــي الفـنــــان الــــذي لا يـــســتقــــر في مـكــــان
بفــرشــاة الــرسـم واستـمهـل التــاجــر بعـض
ـــــــو( ـــــــدة )كـل ـــــــوقـــت وذهـــب لـــيـقـــيـــم في بـل ال

الفـرنـسيـة بـدعـوة مـن الملك فـرانـسـوا الاول
والـتـي امـضــى فـيهــا الــسـنــوات الاخـيــرة مـن

حياته.
ولا نـنــســـى ان نــشـيـــر في هـــذا الخـصـــوص الـــى
الــوصـيــة الـتـي كـتـبهــا لـيــونــاردو واوصــى فـيهــا
بمـمـتـلكـــاته لـصــديـقه وتلـمـيــذه )فــرانــســسكــو
ملـــزي(. فقـــد عـــدد لـيـــونـــاردو تـلك المـمـتـلكـــات
فــذكــر مـنهــا اول مــا ذكـــر الكـتب والمــذكـــرات ثم
اتـبعهـا بـالالات والادوات. امـا اللـوحـات وسـائـر
مـوجودات مرسمه فلم يشر اليها إلا بعد ذلك.

ومع ذلك فقـد كـان ليـونـاردو رسـامـا ونحـاتـا في
الــدرجــة الاولــى وبحــاثــا مـكتــشفــا في الــدرجــة
الـثانـية. هكـذا كان في نـظر معـاصريه وفي نـظر
الاجيـال الـتي جـاءت بعـده. وهكـذا كـان بــدليل
مـــا تـنــطق به رســـومه ولـــوحـــاته. يـصــــدق ذلك
بـشكل خـاص علـى لـوحـة )بـاخـوس( و)العـشـاء
الاخيـر( و)المـونــاليـزا( اشهـر لـوحــات ليـونـاردو
دافنـشي بـل اشهر لـوحة رسـمها فـنان، اي فـنان
لــوجه انـســان. وقــد بــاعهـــا لملك فــرنـســـا بثـمن
بخس يسـاوي اربعة الاف مـارك الماني. وبـشراء
هـذه اللـوحة صـار الملك اكـبر جـامع للتحف في
تـاريخ الـفن، ثم صـارت اللـوحـة محبـوبـة عصـر
الـنهضـة، زيت علـى خـشب الحــور، تسـاوي اكثـر
مـن مائـة ملـيون دولار. والمـونالـيزا اشـهر لـوحة
بـورتــريت في العـالـم، كمــا يقــول النـاقــد الفـني

)فالتر باتس(. 
ابـدعهــا ليـونــاردو كمـا لـم يفعل احــد غيــره من
الـرسـامـين جميعـا. حـسبنـا ان نتـأمل ابـتسـامـة
المــــونــــالـيــــزا ونلاحــظ مــــا تـخفــيه او تـنــم تلـك
الابـتسـامـة من رقـة وغمـوض لنـدرك مـا اجمع
علـيه اكـثـــر الـنقـــاد مـن ان لـيـــونـــاردو هـــو سـيـــد
الابـداع بين الرسـامين جميعـا لايدانـيه في هذا
المضمـار سوى عـملاق النهضـة الحديثـة مايكل
انجـيلــو الــذي قــرا الكـثيــر ممـــا كتـب ليــونــاردو
زعـيـم مــــدرســــة فلــــورنـــســــا واخــــذ الـكـثـيــــر عـن

لوحاته وتأثر بأسلوبه. 
العـــشـــرات ممـن خـلفـــوا لـيـــونـــاردو عـــدوا هـــذا
العمل )لـوحـة المـونـاليـزا( بمثـابـة فن بـورتـريب
طـبـيعـي وانـتجــوا زهــاء سـتـين نــسخــة ممــاثلــة
تـكــــريمــــا لـلفـنـــــان معــــروضــــة هـي الاخــــرى في
متــاحف مخـتلفــة. شعــراء من جـميع المــذاهب
الــتعــبــيـــــريـــــة تــــســـــاءلـــــوا بـــــالحـــــاح عــن )هـــــذه
الابتسامة الغامضة الحلوة لفم ليس حلوا( –
هــــوغــــو فــــون هــــوفـمــــانـــشـتــــال )) –قــــامــــة ذات
ابتـسامـة حلوة ابـدعتهـا يد ربـانيـة او بشـرية((
 –جـورجيو فـاساري: معـاصر لـلفنان ليـوناردو.
))الخـيـــر والــشـــر، القــســـوة والــظلـم، الـطـــرافـــة
والملاحــــة، كـلهـــــا مجـتــمعــــة في آن تــــوحــي بهــــا
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الموناليزا .. لماذا تبتسم؟

ابـــتـــــســـــــامــــــــــة
زوجــة التــاجــر حتــى في سنــة
1910((  –الايـطالي انجيلو كونتي. ))نعم..
لمــاذا تـبتــسم المــونـــاليــزا؟(( طــرح هــذا الـســؤال
بعمق في نهـاية القرن الـتاسع عشر الـبريطاني
)فالتـر باتـر(: ))لقد صـنع من ايطـالية بـدينة
قلمـا تـوصف بـالـوسـامـة نمـوذجـا لكل الامهـات
ورمزا مقدسـا. فابتـداء من ام هيلينـا الجميلة
مــن طـــــروادة وكـــــذلـك مـــــريم المقـــــدســـــة، فـــــان
المــونـــاليـــزا ببـســاطــة تجـســد كل تجـــارب الحب

والحضارة الانسانية((. 
الـعلامـــــة )جـيـــــرون( ســـــادن المـــــونـــــالـيـــــزا وضع
اللــوحــة في مـتحف اللــوفــر ببــاريـس تحـت رقم
779 وعرضهـا للسيـاح منذ سنـة 1804 لتتحول
الى مـورد مالي للخـزانة بملـيارات النـسخ على
الـطـــوابع الـبـــريـــديـــة والـبـــوسـتـــرات الجـــداريـــة
والـكــتــب الفــنــيـــــة المــصـــــورة ووســـــائـــــد الارائـك
وفتــاحــات الـقنــاني وشــراشف الاســرة وغيــرهــا

كثير. 
وخرجت لوحة المـوناليزا وهي بحجم 77 في 53
سـنتـمتــرا من مـتحف اللـوفـر مــراراً في غضـون
القـــــرن العـــشــــريــن: ففـي سـنــــة 1911 ســـــرقهــــا
ايـطـــالـي يـــدعـــى )فـيـنــسـيـتـــرو بـيـــروجـيـــا( مـن
متحـف اللوفر. والقي القبض عليه سنة 1913
وحكـم عليه بـالـسجن لمـدة خمـس عـشـرة سنـة،
وفي عهــد الـــرئيــس ديغــول وافق وزيــر الـثقــافــة
)انـدريه مالرو( على اعارة اللوحة الى متحفي
واشـنـطـن ونـيــويــورك. وفي سـنــة 1974 ضـيفهــا

المتحف الياباني. 
ودأب الفنـانـون الاوربيـون منـذ الحـرب العـالميـة
الاولــــى علـــى تــشــــويه الابـتــســـامــــة الغـــامــضـــة
للـمـــونـــالـيــــزا. ففـي سـنـــة 1915 عـمــــد الفـنـــان
الـروسي )كـاسمـير ملاوتـش( الى لـوحة رسـمها
بـنفـسه لـلمــونـــاليــزا وشـخبـط علـيهــا بفــرشــاة

غاضبة. 
والجــــديــــر بــــالــــذكــــر ان الــــدادائــي الفــــرنـــسـي
)مــارسـيل دوشـــامب( قـــد رسم المــونـــاليـــزا سنــة
1919 وفقـا لــرأي المحلـل النفــسي )سـيجمـونـد
فـــرويـــد( فـــرسـمهـــا رجلا بــشـــاريـين وهـي الـتـي

بقيت طيلة قرون امرأة كاملة الانوثة. 
وفي معـرض لـرسـوم المـونــاليــزا في )دورسبـورغ(
عــرضت المـونــاليــزا علــى نحـو يـثيـر الـسخـريـة
وهـو مـا لـم يحــدث لهـا طـيلــة اربعـة قــرون من
تاريخها، فظهرت على صورة ستالين وماوتسي
تـونغ ومــارلين مـونـرو وغـولـدا مــائيـر. وظهـرت
ايـضا علـى شكل قـطة وامـرأء تحوك بـالصـنارة
ومـنـــظفــــة واخــــرى تــــرتـــــدي ملابـــس الجـنـــس

الاخر. 
فقــط )آنــــو( رســمهــــا سـنــــة 1968 علــــى صــــورة

الجنرال ديغول ذات انف طويل. 
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)الطفولة عمل شاق في منجم الفحم(

رالـف روتمــان يفوز بجــائزة هنريش بول

خبـأت " منـطقة الـرور " التـي عشت
بهـا في أحــد الأدراج أو في مكـان مـا،
هـــذا في الأدب طــبعـــا ، لـكــن اقلـيـم
الــرور هــو بــالـنــسـبــة لـي عـبــارة عـن
أوراق كـثيــرة و قـصــاصــات يمـكن أن
تكـون بـدايــات كبيـرة، قبـل أن يظهـر
ذلك علـــى شكل أحــداث في روايــات،
بـالطـبع لي دور في الـروايـة لأني أنـا
اللاعب الأول في أوراقهـا، لقد كبرت
هنـاك و عشـت  ويجب أن أكـتب عن
مـا شهـدته و جــربته و إلا لـن تكـون
في هـــذه الـــروايـــات قـــوة الجـــاذبـيـــة،
انـنـي أســتفـيـــد مـن ذلـك رغـم أنـي

تركت تلك المنطقة منذ 30 عاما.
*  لكن أحــداثك عن هـذه المـنطقـة

ظلت  من أهم المواضيع لديك  .
-  نعـم،كلـــنـــا نـعلـم أن الأرض الـتـي
تحت أقـدامنـا و التـي نمشـي عليهـا
ستكـــون يومـا ما قـبــرا لنـا، هذه هي
الحـقيقـة المؤكـدة للحيـاة، هذا كلام
فـيه شـئ مـــا مـن الـــوجـــوديـــة، لكـن
أرض الرور عشت علـيها قبل أن آتي
إلى بـرلين، هي بـالتـالي كـواليس أو

خلفية شعرية في رواياتي .
*  كـــتـــبـــت في إطـــــــار ضـــيـق حـــــــول
حيــاتـك بين الـطفــولــة و الــشبــاب،
هل شـهــدت تغـيــرات كـان لهــا أثـرهــا

العمــيق على حيــاتك ؟
ـــــــروايـــــــات و -   أعـلـــنـــت ذلــك في  ال
القصص التي كتبتها   و بينت هذا
الــشيء، و إلا مــاذا يمـكن لـلمــرء أن
يــسـمـي كـل ذلك الـــذي في أعـمـــالـي

حقيقة .
*   هــذا واضح،ماذا تعــمل الآن ؟

-  أكتـــب رواية جـــديدة، أحـــداثها لا
تقــع في منطـقة صباي .

* مــاذا فعــلت بعـد أن حـصلت علـى
الجــائزة ؟

-  غــادرت مــديـنــــة كــولـن، كـمــــا هــــو
واضـح لأني يـجب أن أعـــود لمنـضــدة

الكتابة .
*  هل تعــمل كــل يــوم ؟

- نعم، كـــل ليلــة أكــتـب من الـسـاعـة
الــســـابــعــــة مــســـاء حـتـــى الــســـاعـــة
الثـالثـة أو الـرابعـة صبـاحـا، عنـدمـا
تــسـتـيقـظ زوجـتـي مـن الـنـــوم لكـي
تتهيـأ للـذهـاب إلـى عملهـا أكـون أنـا
قد نمت،و قد ثبـت لي بالتجــربة أن
هـــذا الـــوقـت هـــو الأكـثـــر مـنـــاسـبـــة
بــالنــسبــة لي، لقـد بـات هـذا قـدري

الذي لا يغادرني .
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ـــــــدت تـلــك الــكـــــتـــب في * و هـل وجــ
المكــتبات ؟

-  طبعـا، و قـد قـرأتهـا جـميعـا،وكـان
أول هـذه الـكتب هـو " مـشهـد المهـرج
"، و كـــان تـــأثـيـــره علـي كـبـيـــرا، لقـــد
ـــــول ـــــريــــش ب جـعلــنـــي أصحـــــو،هــن
بـالنـسبـة لي كــاتبي المـفضل، لـذلك
يفـرحني بصـورة خاصـة، أن أحصل

على جائزة تحمل اسمه .
*  هـل بهـت الآن تـــأثـيـــــر هـنـــريــش
ـــــيـــك، وهــل تــغـــــيــــــــــــــرت بــــــــــــــول عــل

انطباعاتك عنه ؟
-  تـظل أعـمـــاله نــابـضــة بــالحـيــاة،
خـاصة أعـماله الأولـى، و أذكر مـنها
ــــوات ــــز الـــســن ـــشــكل خــــاص ) خــب ب
الـســابقــة ( و روايــة ) لـم يقل كـلمــة

واحدة ( .
* عـندمـا حصـل هنـريش بـول على
جـائزة نـوبل عـام 1972، كثيـرون من
ـــو أعــطـيـت هـــذه الـكـتـــاب تمـنـــوا ل
الجــائـــزة في ذلك العــام الــى كـــونتــر

كراس، و كنت واحدا منهم .
-  لا أعـــتـقــــــــــد ذلــك،أن المـهــــــــــارة و
ــــداع في العـــبقــــريــــة و الخـلق و الإب
الـفن  هــو قــرار علــى لـعب دور ، وفي
ـــول أجـــاد هـــذا رأيـي أن هـنـــريـــش ب
الدور، و لـذلك يمكن اعتباره واحدا
من أعـمدة كـتاب الـرواية في العـالم،
إن صـدقه الإبــداعي  كـان كـثيـرا مـا

يتجاوز الذوق الفني .
*أنـت تكتب بـواقعيـة شديـدة، و عن
حقـــائق مـــاثلـــة و بـــأسلـــوب يحـمل
الكثـير مـن الشعـر، أسلـوب هنـريش
ـــوب ـــول كـــان كـــذلـك، وهـــذا الأسل ب
موجـود أيضا في الروايـة الأمريكية،

فما هو رأيك ؟
- كل أولـئك لـهم تـــأثيــر علـي، لقــد
قـرأت لهم جميعا ، و كنت مأخوذا و
ــــروائــيــين ــــالـكــتــــاب و ال ــــا ب مفــتــــون
الـكلاســيكـيـين الأمـــريكـــان و مـنهـم
فـــولـكـنـــر، سـكـــوت فـيـتـــزجـــرالـــد و
بنفس القـدر همنجواي، هناك شئ
قــريـب بيـننـــا، و حيـــاتي تـشـبه الــى
حـــــد مـــــا حــيـــــاة الـكــثــيـــــر مـــنهــم ،
معـظمهـم ينحــدرون  من الأوسـاط
الـشعـبيــة و الـعمـــاليـــة التـي أنحــدر
ـــى مـن مــنهـــا، و قلــيل مــنهـم مـن أت

الأوساط الجامعية
*  أحــداث روايـتـك "الـقيـظ " تــدور
ــــة ــــاتــك المهــمــ ــــرلــين، لـكــن رواي في ب
الأخـرى مـثل " الحـــليـب و الفـحم "
و " الـضـــــوء الــســـاطع "  و " الـثـــور "
تعكـس حيـاة طفـولتك و صـباك في
المـنــطــقـــة الـتـي كـنـت تعـيــــش بهـــا و
الـتــي فـيهــا أحــــداث تخـتلف كـثيــرا
عن ما  يدور في بـرلين،هل هناك ما
ـــــى الهـــــروب مـــن تلـك يـــــدعـــــوك ال
الأماكــن الأولـى الى أمـاكن أخرى ؟

    
-  روايــــــــة " الـقـــيــــظ " هـــي روايــــــــة
حب،لقد انتقلت صديقة البطل في
ــــــرلــين ممــــــا دفـع ــــــى ب ــــــروايــــــة ال ال
الــشخـص الـــذي يحـبهـــا للانـتقــال
وراءهـــا، و هكـــذا بقـيـــا معـــا . لقـــد
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وجـــمـــيـلا،كــــــــان يـحــــكـــي ذلــك كـلـه
بـــدفء و حـــرارة ، قلــيلا مـــا نجـــده
ــــــد كــــــاتــب آخــــــر، هــــــذه كــــــانــت عــن
تنـويعاته، الخـطوط العريـضة التي
ـــايـــة كـبـيـــرة يـــســـيــــر بهـــا، دون عـنــ
ـــة، لـــذلـك يـكـــاد ـــأشـكـــال الـكـتـــاب ب
الإنسـان يـشم و يتـذوق المـوضـوعـات
الـتي يــركــز علـيهــا الكــاتب بـعنــــايــة
شــديــدة، تلـــك المخــلفــات و الــروائح
الـتــي تهــــدد سلامــــة العـــالـم و مـن
ـــــــوت ـــــش فـــيـه، في تـلــك الـــبـــيــ يـعـــيــ
الـضــيقـة و المحلات الـصغيـرة و من
يعـيــــش فـيهـــا، و طـــريقـــــة ذلـك كله
ــــــى حــــــدود مــــــا يــــســمــــــى تـــصـل ال
بـالتـرجمـة الـذاتيـة، هـذا بـالضـبــط
يــشــكل الأعـــمـــدة الأســـــاسـيـــة الـتـي
تــرتــكــز علـيــهـــا كتــــابــــاته الـــروائــيــة،
ــــام 1991 ــــور "  عــ مـــثل روايــــة " الــثــ
وغــابـــات اللـيل 1994  و  " اهــرب يــا
صــديـقــي" عــــام 1998و  " الحلـيب و
الـفحم " عــام 2000 و"القيـظ " عـام
2003  والضوء الساطــع " عام 2004

.
ـــذه ـــان في هــ لقـــد اســتحــــضـــر روتمــ
الــروايــات الأحــاسـيــس الإنــســانـيــة
للـــشخــصـيـــات دائـمـــا، و بـــشـكـــلهـــا
الــيــــومــي ســـــواء  المفــــرح مـــنهــــا  و
المحـزن ، في لغــة مـشبعــة بـالتــجارب
الـكـثــيفـــة و الخـبـــرات المـتـــشـــابـكـــة

الخاصة .
ـــد أراد روتمـــان مــن خـلال ذلـــك لـقــ
أن يـريــنا كـيف كــان ذلـك العــامل في
المنــجم  \الروائي، علـى تلـك القدرة
الفــــائقـــة في الـــدخـــول الـــى عــمق
مــوضــــوعـــات قلـمـــا دخلهــا آخــرون،
بيــد أنه بعـد روايـته " القـيظ " عـام
2003،غـــادر عـــالمـه القـــديم واخـتـــار
الــسكـن في بــرلـين و لكـــن ذلـــك كلــه
لم يـبــعــده عن جــوهــر مــوضــوعــاته
الأسـاسيـة، لقـد ظل  روتمـان عـامـل

المنجــم نفســه .
أمـــــا روايـــته الأخــيـــــرة " والـــضـــــوء
ـــالـت الـــســـاطع " عـــام 2004 فقـــد ن
الــتقـــديـــر الكـــافي لــتفـــوز بجـــائـــزة

هنريش بول للأدب الروائي .
 *  *  *  *  *

ـــشــــرت الجــــريـــــدة نفــــسهــــا وقــــد ن
ـــــد شـــــاو( مـع رالف )كـــــولــنــــشه رون
روتمـــان لقـــاء بعـــد حــصـــولـه علـــى
الجـــائـــزة، وقـــد أجـــراه معـه محـــرر

الجريدة الأدبي:
ـــــــــــوء ـــــضــ ســـــــــــؤال: في روايـــتـــك " ال
ــع " يـرى الشـاب جـولـيــان في الـساطـ
التلفــزيـون  مقابلـة مع كــاتـب كانت
هـيـــــأته جــادة، يـتـكلـم بلغــة ألمــانـيــة
ــــــرايــن، كــــــان ذلـك بـلـهـجــــــة أهـل ال
الكاتـب اسمه بول، بعـدها أخـذ هذا
الــــشخـــص يــبحــث عــن كــتــب ذلـك
الكاتب في المكتبات، هل هذه أحداث
عــابــرة في روايـتك ، أم أنهــا تــرجمــة

ذاتية لكاتب الرواية ؟ 
روتمـــان :نعــــم،يمكــن أن يكـــــون هـــذا
بـــالفــعل، عـــرفت الــروائـي  هنــريـش

بول متأخــرا  .
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روايـــــــة رالـف روتمـــــــان الأخـــــيـــــــرة "
الـضــوء الـســاطــع " خـــرج عن هــــذه
الأجـــواء، عنــدمــا الـتقــى صــدفــــة و
بـشكـــل عشــوائي كـــاتبـاً روائيـاً، فـدار
بـين الـبــــطــل و ذلـك الكـــــاتـب حـــوار
مؤثـر،كان لـــه سحــره الخـــاص، لقد
استـمــع البـطــل إلــى كلمـات غـــريبـة
علـيــه، لمــا ملـكــت مـن سحـــر خـاص،
وكـان الحــــوار ملـيــئـا بــالايحـــاءات و
الإشارات الـكافيـــة التي أرسلــهـا الى
القـارئ، ربمـا كــــان ذلــك الكــاتب هـو
ـــــول،فقــــد كـــــان يمــلـك ـــش ب ــــريــ هــن
الـكــثــــيـــــر مـــن صفــــــاتــه و ســمــــــاته

وتفكيــره و معتقــداته .
عنـدمـا تقـــدم مــدينـة كــولن جـائـزة
هنـــريـش بـول، جـائــزة لكــاتــب، فـإن
ذلك يعنـي أن المديـــنة تـقــدر الجـهد
ــــز ـــــدع الفــــائ ــــذلـــك المــب المــتــمــــيــــز ل
ـــالفـعــل يـتـمـيـــز رالف بـــالجـــائـــزة، ب
روتمـان بكتابـــاته الواقعيـة، وقد كان
الاخـتـيـــار في مكـــانه، فهــو يــسـتحق
بجدارة أن تـلفــت الأنــظـار إليــه كـما
حصــل لآخـرين فـازوا بـالجـــائـزة في
الأعـــــوام الـتـي فـــاتـت . نـــذكـــر مـثلا
Anne Dudenالـروائــيـة آنـا دودن
فقــد أصـبحـــت معــروفــــة جــــدا مـن

القــراء بعــد أن فازت بالجــائزة .
ــــــد رالف روتــــمـــــان عـــــام 1953 في ول
منطــقـة الرور، و منذ صباه عمل في
أحد المـناجم الواقعـة هناك، في هذا
المحيـط كان يكـــبر، وقـد جعــله ذلك
يـتــمـتــع بقــوة إنـســـــانيــــة عـــاليــة، في
ـــــد ذلـك، لـكــــن دون ــــــاته رصــ كــتـــــابــ
انـحــيــاز كـلي و لا مــوالاة مكـشــــوفــة
للفــقـر و العـــوز و همـــوم مـن هــم في
الـطبقـــة الـدنيــــا، و خلال ذلــك كلــه
كـــانــــت أحــلام الــطــبــقـــة العـــامــلـــة،

أحــلام غيــر بعيــدة عن واقعــهم .
اختــارت لجــنـة الـتحكـــيم محــافــظ
مـديــنة كـولن ليسلمــه الجـائزة هذه
الـســنـة، علـى غيـر عـادة مـا جـرى في
ـــوات المـــاضـــيـــة، ربمــــا بهـــذا الـــسـنــ
الاخـتـيـــــار أرادت اللــجـنــة أن تحـيـــي
الفـــائـــز، فــضلا عـن الجـــائـــــزة الـتـي
ــــذيــــن ــــد مــن ال مــنحــــت له، كــــواحــ
يــذكــــرون بمـــا له علاقـــــة بهـنــريــش
بول ابن هــذه المـديــنة، لقــد استطاع
ـــــواقعــــيـــــة ـــــال روتمـــــان أن يـــــرتـفــع ب
الشعـــرية الى أقصـى حــد،وأن يــكون
المـــاضـي و الحـــاضـــــر عـنـــــده  شـيـئـــاً
واحـــــداً، كـمـــا أنه فـتح الـبـــاب علـــى
مــصـــراعـيـه علـــى مـــوضـــــوع خــطـــر
ـــر يهـــدد الغـــازات الـــســـامـــة، كخــطــ
ــــار الـفحــــم و ــــالــم، كــــذلـك غــــب العــ
ـــــوادم الخــــــانقــــــة  و الأنقـــــاض العــ
بـأشكالهـا و أنواعها، إن مـوضوعــاته
ـــويـــث ــــى تل ــــد كل مــــا يعـــمـل عل ضــ

البيــئة في العــالم .
في كل روايــاتـــه،تنــاول روتمـــان حيــاة
النـاس في البيـوت المـؤجـرة، القـريبـة
مـن الـنفــايـــات و الغـبـــار و الغــــازات،
وفي مقــابل ذلك كله هناك الوضوح
و الـــصفـــاء و الجـمـــال، وفـعلا كـــان
ــــا ــــا وممــتــعــــا و مــتقــن ــــداعه حــيــ إب
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هـ. بروس فرانكلين
ترجمة نجاح الجبيلي

ترجمة : سلمى حربة  
كولونيا /  ألمــــانيا

الفريد نمتسك 
ترجمة:قاسم مطر

التميمي 

NO (635)Tus. (4) April
العدد )635(الاثنين)4(نيسان 2006


